
يكـا تركيزهـا بعـد كورونـا.. هـل سـتحول أمر
يالية إلى نظام الرعاية الصحية؟ من الإمبر

, أبريل  | كتبه بهاد اكومار

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تكمـن عظمـة التراجيـديا اليونانيـة الكلاسـيكية في قـدرتها علـى التـأثير في مشـاعر المتفـ أو القـارئ مـن
خلال اعتماد تقنية “التطهير”، أي التنقية أو تطهير العواطف، وهي استعارة اعتمدها أرسطو لأول
مرة في النظرية الشعرية لوصف آثار المأساة الحقيقية على العقل. وفي الواقع، لا يعرف المرء ما إذا كان

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اطّلع على التراجيديا اليونانية أم لا.

 يمكن اعتبار مسرحية “أوديب في كولونوس”، الدراما التي كتبها سوفوكليس في أواخر حياته في
قبل الميلاد، مرجعا جيدًا لارتباطها الوثيق بالحياة المعاصرة. وهي مسرحية تروي قصة أوديب الشاقة،
ملك طيبة، الذي أعمى نفسه وذهب إلى المنفى في يأس بسبب هويته المشوهة بعد أن اكتشف أنه

قتل والده عن غير قصد، الملك السابق لايوس، وتزوج من والدته جوكاستا، أرملة لايوس.

لا توجــد علامــات تشــير إلى أن المأســاة الــتي لحقــت بالولايــات المتحــدة قــد خلّفــت أي تــأثير ذو طــابع
كيــــد لا يمثــــل “نهايــــة التــــاريخ” بالنســــبة تطهــــيري علــــى النخــــب السياســــية في البلاد. هــــذا بالتأ
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للاســـتراتيجيين الأمـــريكيين. وعلـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، في مقـــال نـــشر في صـــحيفة “وول ستريـــت
جورنـال” يـوم الجمعـة المـاضي بعنـوان “جائحـة فـيروس كورونـا سـتغير النظـام العـالمي إلى الأبـد”، ذكـّر
هــنري كيســنجر بالاســتثناء الأمريــكي، ورأى أن فــيروس كورونــا بمثابــة تهديــد للنظــام العــالمي، وحــثّ
ترامب على حماية هذا النظام، مهما كان الثمن، وإطلاق مشروع مارشال لتوحيد وحشد الحلفاء

من أجل “حماية مبادئ النظام العالمي الليبرالي” إذا لزم الأمر.

ــا نظــام فاشــل في البلاد ويرفــض التخلــي عــن عــدم اســتقرار شمــال لا يــزال كيســنجر متمســكا ببقاي
أفريقيا، عبر الشرق الأوسط ووسط آسيا، الناجم عن الاستراتيجيات الأمريكية المعتمدة تحت عنوان
يو كيد، لا يعي كيسنجر سمة التطهير. لكن ما يحدث في الولايات المتحدة هو “سينار “الاستثناء”. بالتأ
دولة من العالم الثالث”، كما أفاد أحدهم، ولا يمكن لكيسنجر أن لا يدرك ذلك. في الأسبوع الماضي،
اعترف ترامب نفسه بأنه لاحظ ذلك: “لقد رأيت أشياء لم أرها من قبل. أعني أنني رأيتها، لكنني رأيتها

على شاشة التلفاز وفي الأراضي البعيدة، ولكن ليس في وطني على الإطلاق”.

يُعزى السبب الجذري لهذه المأساة إلى الهيمنة الأمريكية التي كانت ترسخ تحت ذريعة “الاستثناء”،
والتي ركزت على استنزاف موارد المستعمرات على نطاق واسع ونقل الثروة مما كان يطلق عليه العالم
الثـــالث إلى وول ستريـــت، علـــى الرغـــم مـــن أن زمـــن الاســـتعمار قـــد ولىّ. وهكـــذا، تطلبـــت الهيمنـــة

الأمريكية ميزانية دفاعية أضخم من ميزانية الدول السبع الكبرى معا.

كـثر مـن  دولـة، وهـو مـا يفـوق تتجسـد الهيمنـة العسـكرية الأمريكيـة في  قاعـدة منتـشرة في أ
بكثير ما توفر لأي إمبراطورية في التاريخ. وقد تم تنظيم هذا الجهاز العسكري والأمني المنتشر في
يـة الرومانيـة أو جميـع أنحـاء العـالم في قيـادات إقليميـة تشبـه تلـك الـتي كـانت موجـودة في “الإمبراطور

الحكام العامين البريطانيين” – وهو جهاز بني لترسيخ الهيمنة.

 تمامًــا للعــالم الــذي يعيشــه معظــم الأمــريكيين في
ٍ
 مــواز

ِِ
مــن ناحيــة أخــرى، ينتمــي هــذا الجهــاز إلى عــالم

حياتهم اليومية. وكان من المفترض أن يؤدي الانهيار الكامل لنظام الرعاية الصحية الأمريكي إلى إثارة
نقاشات في الولايات المتحدة حول أولويات الإنفاق الأمريكي؛ لكنها لم تفعل. لقد أضرتّ الرأسمالية غير
المقيـدة بقطـاع الرعايـة الصـحية الأمريـكي. فبوجـود مسـتشفيات وشركـات أدويـة موجهـة نحـو الربـح،
بـاتت صـناعة الرعايـة الصـحية موجهـة كثـيرًا نحـو تحقيـق الأربـاح. ونتيجـة لذلـك، أدى فـائض القـدرة

كل الأرباح، وغياب القدرة على التدخل السريع.  الإنتاجية إلى تآ

الاستثناء الأمريكي يتواصل في العراق، أملا في إرساء نظام مرن في بغداد لن
يؤدي إلى المطالبة بانسحاب القوات الأمريكية

مع ذلك، كما يوضح مقال كيسنجر، لا يوجد أي شيء من هذا القبيل في ضمائر النخب التي ترفض
عقــد صــلة بين القــوة الأمريكيــة والســياسة الداخليــة. إنهــم لا يزالــون في وضــع الإنكــار أمــام المواجهــة
العنيفــة لفــيروس “كوفيــد-” مــع الاســتثناء الأمريــكي – علمــا بــأن التكهنــات تشــير إلى أن معــدل



ــا، وأن ملايين الأشخــاص لــن البطالــة في الولايــات المتحــدة قــد يصــل إلى  بالمئــة، كمــا كــان متوقعً
يفقدوا وظائفهم فحسب وإنما التأمين الصحي أيضا.

من المفارقة أن اجتياح “كوفيد-” للولايات المتحدة لا يضاهي الهولوكوست الذي أشعله الاستثناء
الأمريكي في بلاد ما بين النهرين. وتظهر دراسات مستقلة أجراها أمريكيون أن عدد الوفيات يقدر بـ
. مليون في العراق منذ غزو . وهي مأساة مضاعفة إذا ما تذكرنا أن كل شخص قُتل كان

يزا على أحبائه – أمهات، آباء، أزواج، زوجات، أبناء، بنات. عز

لكـن الأسـوأ مـن ذلـك أنـه لا توجـد علامـة علـى تـأثير التطهـير هنـا أيضًـا. حـتى في خضـم الجائحـة الـتي
ضربت الولايات المتحدة، فإن الاستثناء الأمريكي يتواصل في العراق، أملا في إرساء نظام مرن في بغداد

لن يؤدي إلى المطالبة بانسحاب القوات الأمريكية.

في المشهد الأخير لدراما سوفوكليس الملحمية، يظهر أوديب على خشبة المسرح ليظهر كيف فقع عينيه
مســتعملا دبــابيس جوكاســتا. لقــد شرح في عــذاب أنــه فقــع عينيــه حــتى لا ينظــر بهمــا مــرة أخــرى إلى

الأحباء الذين دنسّهم، وخاصة ابنتيه إيسمان وأنتيجون اللتين أنجبهما من والدته.

إن الشفقــة والرعــب اللذيــن أثارهمــا ســقوط أوديــب المأســاوي يتميز بتــأثير التطهــير. هــل ســيكون لـــ
كوفيد- تأثير مشابه على الدبابات الإمبريالية الأمريكية؟ طبعا سيكون. في مقاله الشهير الذي نشر
يبيــة، إيمــي في ســنة  حــول الاســتعمار، أشــار الشــاعر الفــرنسي والســياسي مــن أصــول أفرو-كار
سيزير، إلى أن مبررات الاستعمار القائمة على العنصرية وكره الأجانب – المدفوعة بالرغبات الرأسمالية
– تــؤدي في النهايــة إلى التــدهور الأخلاقي والثقــافي للأمــة المســتعمِرة. إن الإمبرياليــة تــضر بالحضــارات
الجنــاة الذيــن شــاركوا خاصــة علــى الصــعيد الــداخلي. وللــدمار الــذي يلحقــه “كوفيــد-” بنيويــورك

دلالة رمزية عميقة.
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